
 باريس/فيلادلفيــا – يقـــف العالم اليوم 
علـــى أطلال فـــوزه في جولة مـــن جولات 
معركته ضـــد فايروس كورونا المســـتجد، 
بينمـــا الجميـــع مُقبل على جولـــة جديدة 
قـــد لا تتم فيهـــا هزيمة الوبـــاء نهائيا ما 
دام التشـــكيك فـــي المنظومـــات الصحية 
ســـيدا  هما  الجيوسياســـية  والتوتـــرات 

الموقف.
وتتدفـــق كل أســـبوع، إن لـــم يكن كل 
يوم، معلومات جديدة عن فايروس كورونا 
المســـتجد، إلا أنه من الصعـــب مواكبة كل 
التفاصيل التـــي يحتاجها المـــرء للحفاظ 
على ســـلامة أســـرته، ما يجعل التشـــكيك 
في سياســـات الحكومـــات لمواجهة الوباء 
أمـــرا بديهيا بالنظر إلـــى خطورة الموقف 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  وتأثيراتـــه 

العميقة.
ويعـــد التوصل إلى لقـــاح فعال وآمن 
أفضل طريقة لإنهاء الوبـــاء، ولكن لا أحد 
يعرف متى ســـيحدث ذلك علـــى الرغم من 
آثار عديـــدة لإعلانات منافســـة في العالم 
رهاناتهـــا المالية هائلة. وفـــي آخر إيجاز 
صحافي الأربعاء الماضي، تحدثت منظمة 
الصحة العالمية عن 35 ”لقاحا مرشحا“ تم 
تقييمها في تجارب ســـريرية على البشـــر 

حول العالم.
وتســـعة من هذه اللقاحـــات أصبحت 
في المرحلة الأخيرة بالفعل أو على وشـــك 
بلوغهـــا. وفي هذه ”المرحلـــة الثالثة“ يتم 
اختبـــار فاعلية اللقاح على نطاق واســـع 
على الآلاف مـــن المتطوعين. وبغض النظر 
عن الحرب المســـتعرة بين ثلاث دول حول 
ذلك، فإن الســـبب الرئيســـي لفشل العالم 
فـــي التصدي لمرض كورونا قـــد يكمن في 

المنظومة الصحية.

على  الســـريرية  التجـــارب  وتتكثّـــف 
خصوصا  للفايـــروس  مضـــادة  لقاحـــات 
فـــي البرازيل وبيرو، فضـــلا عن الولايات 
المتحدة وروســـيا والصـــين، التي تريد أن 
تكون الأولى في التوصـــل إلى لقاح حتى 
قبل نهاية العام، بعد ستة أشهر من إعلان 

منظمة الصحة العالمية كوفيد – 19 وباء.
وتخـــوض الولايات المتحدة وروســـيا 
والصـــين معركة عن بعد وتقوم بتســـريع 
الإجـــراءات على أمل أن تكـــون كل واحدة 
الأســـرع لامتلاك اللقاح المنتظر حتى قبل 
نهاية العـــام الجاري، لكن الخبراء يدعون 
إلى عدم الخلط بين الســـرعة والتسرع لأن 
حـــرق المراحل قد يســـبب مشـــاكل تتعلق 

بالسلامة الصحية.
وما يعكس هـــذا الحذر، فقد تم تعليق 
أحد أكثر المشـــاريع تقدمـــا بقيادة مختبر 
استرازينكا وجامعة أكسفورد البريطانية 
الثلاثاء الماضي، والسبب هو ظهور مرض 
قـــد يتعـــذر تفســـيره ربما كان مـــن الآثار 

الجانبية للقاح تم على أحد المشاركين.
وفـــي خضـــم ذلـــك، اتّهـــم الصحافي 
الأميركي بـــوب وودورد في كتابه الجديد 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بالتقليل 
19 علما وأنه  من مدى خطـــورة كوفيـــد – 
كان مدركا لذلك. فأقـــرّ بذلك قائلا إنه أراد 
تجنّب إثارة ”الهلـــع“، لكنه اليوم يمارس 
ضغطا شـــديدا من أجـــل اعتماد لقاح قبل 

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وحسب 

تقديرات 
الوكالة 

الأوروبيـــة للأدويـــة، فقد يســـتغرق الأمر 
حتـــى مطلـــع العـــام المقبـــل علـــى الأقـــل 
ليصبـــح اللقاح ضـــد مرض كوفيـــد – 19 
جاهـــزا للموافقـــة عليه ومتاحـــا بكميات 
كافيـــة للاســـتخدام العالمـــي وفي أســـوأ 
الســـيناريوهات من الممكن ألا يتم النجاح 

في تطوير لقاح أبدا.
وفـــي أعقـــاب الاختـــلاط الكبيـــر بين 
السكان في الصيف وبينما باتت إجراءات 
الاحتـــواء فـــي الربيع بعيـــدة، يرتفع عدد 
الإصابات بشـــكل كبير فـــي أوروبا، وهذا 
هو الحال في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، 
وإن كانت الأرقـــام أقل بكثير من تلك التي 
ســـجلت في ذروة الوباء في شهري مارس 

وأبريل الماضيين.
ويخشـــى العديد مـــن الأطبـــاء الذين 
أنهكتهم الموجة الأولى للوباء من أن تفوق 
الأعباء مجددا طاقة المستشفيات ووحدات 
العنايـــة المركزة في الخريـــف. وقد حذروا 
من أن الفايروس ينتشـــر بشـــكل رئيسي 
بين الشـــباب الفئة الأقـــل تعرضا للخطر، 
لكن كبار السن والذين يعانون من أوضاع 

صحية سيئة سيتأثرون بشدة.
ويـــرى آخـــرون أقل تشـــاؤما أن خطر 
امتـــلاء المستشـــفيات أقـــل ممـــا كان في 
الربيع، خصوصا لأن الأشخاص المعرضين 
لخطر الإصابة يحترمون إجراءات التباعد 
الجســـدي بشكل أفضل. وفي المقابل يعوّل 
الأكثر تفاؤلا على وجود حصانة اكتسبت 
خلال الموجة الأولى، يمكن أن تقف سدا في 
وجه الموجة الثانيـــة لكن هذا يبقى مجرد 

فرضية.
ويعتقـــد الأطبـــاء والباحثـــون أن من 
أكثر مظاهر علاج الإصابة بهذا الفايروس 
تحدّيـــا أنـــه يؤثر علـــى المرضـــى بصور 
مختلفة، فبعض الأشـــخاص، يعانون فقط 
من أعـــراض طفيفة وربما حتى لا يعرفون 
أنهم أصيبـــوا بالمرض إذا لـــم يتم إجراء 
اختبار لهم، بينمـــا يقضي البعض الآخر 
أســـابيع في المستشـــفى يجاهـــد من أجل 

التعافي من هذا المرض.
ومما يزيد الأمـــور غموضا أن المراكز 
الصحية وخاصـــة في الولايـــات المتحدة 
المخصصة للسيطرة على المرض والوقاية 
ذكـــرت مطلع أغســـطس الماضـــي أنه من 
الممكـــن أن تســـتمر نتيجـــة الاختبـــارات 
لبعـــض الأشـــخاص إيجابية لمـــدة تصل 
إلى ثلاثة أشـــهر بعد تشخيص إصاباتهم 
بكوفيد – 19، ومـــع ذلك لا ينقلون العدوى 

للآخرين.
ويقـــول الأطبـــاء إن الفايـــروس يكون 
معديا بدرجة أكبـــر وقت ظهور الأعراض. 
وقال توماس فيكيت، الأســـتاذ بكلية كاتز 
للطـــب التابعـــة لجامعـــة تيمبـــل بمدينة 
فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إن ”الأشخاص 
الذين أصبحـــوا أصحاء يظلـــون قادرين 
على نقـــل العـــدوى لمدة حوالي أســـبوع، 
ولكن من الصعب معرفة مدى شيوع إعادة 

الإصابة بالعدوى“.
المســـؤولين  مخـــاوف  حملـــت  وقـــد 
الفرنســـيين والبريطانيـــين الكثيـــر مـــن 
علامـــات الاســـتفهام حول عجـــز دوليتهم 
عـــن مكافحـــة الفايـــروس حيـــث وضـــع 
وزير الصحـــة الفرنســـي أوليفييه فيران 
بموجات التشاؤم التي أطلقها حينما قال 
إن ”الآلاف مـــن الإصابـــات يوميا هو عدد 
كبير هـــذا يثير القلـــق بالتأكيد“، الجميع 
أمام حقيقة حتمية وهي الاستســـلام لهذا 

المرض.

من الصعب معرفة مدى 

شيوع إعادة الإصابة 

بالعدوى

توماس فيكيت
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التعليم مفتاح لقمع الفتنة مهما كان الوضع أليما

  طرابلــس – لا يمكـــن الجـــزم حتـــى 
الآن بـــأن الأنظمـــة الحاكمـــة الجديدة، 
التي جـــاءت إثر الانتفاضـــات العربية، 
قـــد تمكنت من تطويق ظاهـــرة التطرف 
الفكـــري والإرهـــاب مـــن خـــلال تطوير 
السياســـات التعليميـــة، وجعل المناهج 
الدراســـية تتوافـــق مع مبـــادئ حقوق 
الإنســـان، وذلك بالنظر إلى مجموعة من 
العوامل، التي لا تـــزال متداخلة تتطلب 

بحثا عميقا في جذورها.
ومـــن تونس، التـــي انطلقـــت منها 
شـــرارة ما يســـمى بـ“الربيع العربي“، 
حيـــث كان التعليـــم فـــي قمـــة أولويات 
المنظومة القديمة منذ الاستقلال، مرورا 
بليبيـــا، التـــي عانت من تجاهـــل نظام 
الزعيـــم الراحل معمـــر القذافي الاعتناء 
بهـــذا المجال طيلة عقود، وصولا إلى كل 
من ســـوريا واليمن والعـــراق، وبدرجة 
أقل مصر، تبدو القضية مثيرة للاهتمام 
والمنطقـــة علـــى أعتـــاب العام العاشـــر 
منذ تفجـــر الاحتجاجات ضـــد الأنظمة 

السابقة.

ورغـــم الإنفـــاق الضخـــم مـــن قبل 
الـــدول لمكافحة الإرهاب فـــإن ذلك ليس 
كافيـــا، ويـــزداد إدراك حكومات المنطقة 
أن تخصيص الأموال لتشـــديد التدابير 
الأمنية غيـــر كاف للحماية من هجمات 
إرهابيـــة يرتكبُهـــا أفـــراد متطرّفون، 
والتـــي لـــم تتوقـــف حتى مـــع أزمة 

كورونا.
أن  علـــى  المراقبـــون  ويتفـــق 
التطـــرف العنيـــف بـــات تهديـــدا 
خطيرا يواجـــه مجتمعات المنطقة، 
ويمسّ بأمن وكرامة الأفراد، وكذلك 
سبل عيشـــهم السلمية والمستدامة. 
ولعـــل تحشـــيد الشـــباب مـــن أجل 
الانضمـــام إلى الجماعـــات المتطرفة، 
أو حتى التي تقاتل من أجل فكر معين 
كمـــا يحصل مـــع ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق المدعومة من تركيا، له العديد 
مـــن الدوافع ولكنها تشـــترك في عدم 

الاكتراث بالتعليم.

وهذه القضية تعكس أوجه القصور 
العميقـــة، إذ أن المســـألة اليـــوم تتطلب 
علـــى وجه الخصوص ترســـيخ أســـس 
تعليم مُجد ودامـــج ومنصف، ومعالجة 
الظـــروف الكامنـــة التـــي تدفـــعُ الأفراد 
إلى الانضمام إلـــى المجموعات المتطرّفة 
العنيفـــة. وهنا يمكن أن نتســـاءل كيف 
يمكـــن للمـــدارس أن توفّر منصّـــة آمنة 
ومفتوحة للحوار والنقاش حول المسائل 
المرتبطة بالتطرّف والتي تُعتبر حسّاسة 

سياسيا؟
ويجمـــع متابعـــون لمـــا يحصل في 
المنطقة العربية على أن هناك تفاوتا في 
سياســـات التعليم لدى الأنظمة الحالية، 
ولكن الاتفاق يحوم حول كونها لم تخرج 
من مربع الإطار التقليدي، والذي لم يأت 
بأطـــر جديدة فعالة، ومن خلال تســـليط 
الضـــوء يبـــدو أن ليبيـــا هـــي النموذج 

الأسوأ.
وهنا يؤكـــد خبراء في علم الاجتماع 
السياســـي، أن التعليـــم وحـــده لا يكفي 
لهزيمة الإرهاب، بل يجب زيادة ”الجرعة 
العلميـــة“ في المنظومـــة ككل، وإدراك أن 
التعليـــم لا ينفصل عن الثقافـــة، كما أن 
هنـــاك ضـــرورة لمراجعة ليـــس المناهج 

فحسب بل طرق التدريس أيضا.
ولم يكـــن التعليم فـــي ليبيا بحاجة 
إلى ضربـــة أخرى عند تســـلل فايروس 
كورونا إلى البـــلاد، فقد نال هذا القطاع 
من الضربات مـــا يكفي على مدى نصف 
قـــرن، وقد كانت البدايـــة متواضعة بعد 
الاحتلال الإيطالي مع نســـبة ضعيفة لمن 
يجيـــدون القراءة في ظل شـــح المدارس 
وانعـــدام الجامعـــات حتـــى عـــام 1955 
عندما افتتحـــت أول جامعة ليبية تلتها 
جامعات أُخـــرى، بالإضافة إلى المدارس 
التي انتشـــرت فـــي أغلب أرجـــاء ليبيا 

المترامية.
وكان ريع النفط الذي بدأ إنتاجه في 
ســـتينات القرن الماضي وراء ذلك، ولقد 
زاد الاهتمـــام بالتعليم فـــي أواخر أيام 
المملكة الليبية وفي الســـنوات الســـبع 
الأولـــى من حكـــم العقيـــد القذافي الذي 
يـــرى معارضـــوه أن التعليم فـــي عهده 
تلقى أقسى الضربات التي بدأت أولاها 

عام 1976.
وقـــاد القذافـــي بنفســـه مـــا ســـماه 
التي تم فيها  مؤيدوه بـ“ثـــورة الطلاب“ 
القبـــض على مـــن لا يوافقـــون فكره من 
الطلبة والأســـاتذة، وتم إعـــدام بعضهم 
فـــي حرم الجامعـــات أمـــام الطلبة على 

مدى السنين اللاحقة، ليفر البعض الآخر 
أو يرضخ للأمر الواقع الذي تجســـد في 
للجامعات  ما سمّي بـ“الإدارة الطّلابية“ 

والمدارس.
ومع تأسيس حركة اللجان الثورية، 
التي تحكمـــت في مفاصـــل الدولة ومن 
ضمنهـــا التعليـــم، قامت بتغيير ســـبل 
إدارته ومناهجه تباعاً حتى وصل الأمر 
إلى إلغـــاء تدريس اللغتـــين الإنجليزية 
بالكتـــاب  وتعويضهمـــا  والفرنســـية، 

الأخضر الذي ألفه القذافي.
وفي منتصف الثمانينات تم تجييش 
المـــدارس الإعدادية والثانوية وتحويلها 
إلـــى ثكنـــات عســـكرية، وتحويل بعض 
المعلمين إلى ما سُمي بـ“الضابط المعلم“، 
بالإضافـــة إلـــى تفعيل منزليـــة التعليم 
للمرحلـــة الابتدائية. لم يكـــن للمعلمين 
مـــن حيلة، بعـــد أن صار همهـــم البحث 
عن وســـيلة للارتزاق مســـاءً إلى جانب 
رواتبهم الهزيلـــة، وأدى هذا إلى عزوف 
أغلب الذكور عن مهنـــة التعليم وتصدر 

السيدات لها.
الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وســـردت 
قصـــصَ وروايات لأشـــخاص عايشـــوا 
تلك الفترة حيث يذكر أحدهم عندما كان 
عمره 13 عاما أن المـــدارس في طرابلس 
انقلبت رأســـا على عقـــب عندما دخلها 
العديد من العســـاكر وتغير شكل بعض 
المعلمـــين مـــع الـــزي العســـكري وحتى 
طابور وتمارين الصباح تحولا إلى جمع 

عسكري صارم تحسب فيه الحركات.
الـــدروس  حلـــت  الفصـــول  وفـــي 
العســـكرية مكان بعض الحصص، وفي 
الســـاحة أخذت دروس التراص والمشية 
العســـكرية من حصة الرياضة، حتى بلغ 
الأمر تعليم الطلاب كيفية التسابق على 

تفكيك الأسلحة وإعادة تركيبها.
ومـــن الواضح أن مثـــل هذه الأعمال 
كانـــت لتخلـــف جيـــلا بســـيطا لا يهتم 
بالدراســـة قياســـا بما هي عليه تونس، 
والتـــي كان لزعيمها الحبيـــب بورقيبة 
رأي مخالف تماما، فرغم الحالة السيئة 
التـــي بدت عليها البلاد بعد الاســـتقلال 
عن فرنسا في 1956 إلا أنه غامر بالتركيز 

على التعليم وقد نجح في ذلك.
ورغم ما شـــهدته البلاد مـــن أعمال 
إرهابية منذ الإطاحـــة بالرئيس الراحل 
زيـــن العابديـــن بن علي، الذي اســـتثمر 
بـــدوره في التعليم بشـــكل كبيـــر، إلا أن 
البعض يعتقد أنها لا تشـــير إلى الواقع 
بقدر ما تشير إلى سياسة ممنهجة قادها 
الإخوان، وهو يفســـر جودة التعليم في 

البلاد حتى الآن مع كل تلك الظروف.
ويبـــدو أن اليمـــن ليس في أحســـن 
حال رغـــم الضبابيـــة التـــي كانت تلف 
مجال التعليم قبل الإطاحة بعلي عبدالله 
صالح، حيث تشـــير تقارير دولية إلى أن 
الأطراف المتنازعة زجـــت بآلاف الأطفال 
فـــي أتـــون الحـــرب، وخاصـــة جماعـــة 
الحوثي المدعومـــة من إيران، فقد جندت 

من هم في أعمار الدراسة في ميليشياتها 
منذ أن سيطرت على العاصمة صنعاء.

ونشـــرت مؤسســـة ماعـــت للســـلام 
والتنميـــة وحقوق الإنســـان تقريرا هذا 
الأســـبوع ذكـــرت فيـــه أن مليوني طفل 
في اليمن محرومون من التعليم بســـبب 
استمرار النزاع، بين ميليشيات الحوثي 
والحكومة الشرعية، وهو رقم من المرجح 
أن يتفاقـــم إلـــى ثلاثة ملايـــين ونصف 
المليـــون، في حـــال اســـتمرت الهجمات 
المسلحة على المنشآت التعليمة، وإذا لم 
يتم توفير رواتب أكثـــر من 127 ألفا من 
المعلمـــين والمعلمات الذيـــن لم يتقاضوا 

رواتبهم منذ أكثر من عامين.

ويقول علي محمد، الباحث بالمؤسسة، 
إن الحوثيــــين باســــتهدافهم المؤسســــات 
التعليميــــة فــــي اليمن، ينتهكــــون مبادئ 
القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون 
الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والعهود 
الدوليــــة ذات الصلة بما فــــي ذلك اتفاقية 
جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين 
أثنــــاء الحــــرب. وطالب الهيئــــات الأممية 
والمنظمات الدوليــــة بتوجيه الجزء الأكبر 

من المساعدات إلى العملية التعليمية.
وغيــــر بعيد عن ذلك شــــهدت ســــوريا 
بعــــد  تاريخهــــا  فتــــرات  أســــوأ  إحــــدى 
الاحتجاجــــات على نظام بشــــار الأســــد، 
ومع تقدم الأيام وظهور جماعات تكفيرية 
مســــلحة لقلب الوضــــع، بدأ الســــوريون 
ينضمــــون إلــــى تلــــك الجماعــــات تباعــــا 
وهجــــروا مقاعــــد الدراســــة ليصبــــح من 

الصعب اليوم إصلاح ما حصل.
ومنذ بداية الصراع قام نظام الأســــد، 
الــــذي اســــتنجد بروســــيا وإيران، بشــــن 
العديــــد مــــن الهجمات على المــــدارس في 
شــــمال غرب ســــوريا، ما أســــفر عن مقتل 
الكثير من الأطفال والمدرسين، وقتل حقهم 
في التعليم الآمن. وتشــــير تقديرات الأمم 
المتحــــدة إلى أن هناك ثلاثــــة ملايين طفل 
خارج التعليم، إضافة إلى تضرر أو تدمير 

سبعة آلاف مدرسة.
وطبعــــا هــــذا الواقع لن يزيــــد الأمور 
إلا تعقيدا مــــع غياب سياســــات تعليمية 
بالالتحــــاق  الأطفــــال  وتلــــزم  تســــتقطب 
بالمــــدارس، وإثر دخــــول البلد في وضعية 
اقتصادية صعبة بات من شــــبه المستحيل 
أن تتــــم معالجــــة ذلــــك الأمــــر خاصة أن 
علــــى  الســــيطرة  يســــتطيع  لا  النظــــام 
رقــــع جغرافيــــة تســــيطر عليهــــا فصائل 
مواليــــة لتركيا وأخــــرى تدعمها الولايات 

المتحدة.

الحلقة المفقودة بين سياسات

التعليم العربية الراهنة والتطرف

العالم فاز في جولة 

ولم يربح المعركة 

بعد ضد كورونا

الخلل يكمن في تمويل مكافحة الإرهاب بمعزل عن ردم الفجوة المعرفية
تكشــــــف النقاشــــــات المحتدمة حول الحلقة المفقودة بين سياســــــات التعليم 
ــــــة وعلاقاتهــــــا بالإرهــــــاب أن الوعي بمتلازمة هذه المشــــــكلة لا يزال  العربي
ــــــى الحس الحقيقي بكونها قضية  مفقــــــودا؛ ذلك أن معظم الأنظمة تفتقد إل
ترتقي إلى درجة الأمن القومي. ومع أن المراقبين كانوا يظنون أن السنوات 
الأخيرة ستؤسس لواقع جديد يكون فيه الشباب طرفا في بناء دولة حديثة، 
ــــــت الطموحات تتداعى مع غياب فرص ملموســــــة  ــــــه على النقيض، كان فإن

للتطوير وزرع التفكير الإيجابي في المجتمعات.

مع استمرار اتســــــاع خارطة انتشار وباء كورونا عبر العالم وعدم التمكن 
من السيطرة عليه إلا بسياسة الإغلاق واتباع بروتوكولات صحية صارمة، 
وفــــــي ظل الغموض الذي لا يزال يحيط بالفايروس المســــــتجد وحالاته رغم 
ــــــارات واللقاحات التي تم الإعلان عنها، فقد بدأت الشــــــكوك  موجة الاختب
تتســــــلل إلى المراقبين، طارحين أهم سؤال كان يفترض أن يناقش منذ مدة 

وهو: لماذا فشل المجتمع الدولي في احتواء المشكلة حتى الآن؟

التعليم وحده لا يكفي 

لهزيمة الإرهاب إذ يجب 

زيادة الجرعة العلمية مع 

ضرورة بناء جيل مثقف

معظم أنظمة {الربيع 

العربي} لم تقم بإصلاحات، 

وكنموذج سيء على ذلك ما 

يحصل في ليبيا

تجنب إثارة ”الهلـــع“، لكنه اليوم يمارس 
ضغطا شـــديدا من أجـــل اعتماد لقاح قبل 

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وحسب 
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